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 كــان فنــسنـت في البـصــرة منــذ
شهـرين وينـزل في فنـدق بـذلك
الـشـارع وقــد أعتـاد علـى أرتـداء
)تي شيـرت( أسـود طبعـت عليه
صــــورة الأمــــام الحـــسـين الأبـن
الأصغـــــــر للأمـــــــام علــي ورمــــــز
التشيع ، وأعتـاد كذلك على أن
يضع حول رقـبته مسبحة وهي
علامـــــــة أخـــــــرى مـــن علامـــــــات
الـــتــــــشـــيـع . كـــتـــب الــــصـحـفـــي
مقـالات الـى الـنيـويـورك تـايمـز
والـــــــوول ســتـــــــريــت جـــــــورنـــــــال
والكريستيان ساينس مونيتور 
ووفقا لأيمـيل مرسل مـن زوجة
فـنـــسـنـت لــيلــــة الــثلاثــــاء فــــأن
فنــسنـت ومتـــرجمـته نــور قــد )
أختـطفـــا من أمــام مـصــرف في
الــثـــــانــي مــن آب في الــــســـــاعـــــة
الـسـادســة والنـصف بــالتـوقـيت
المحلـي . أقتــرب منـهمــا رجلان
وأمـــسكـــا بهـمـــا وألقـيـــاهـمـــا في
ســـيـــــــــارة  أنـــــطـلـقـــت بـهـــمـــــــــا .
أسقـطت نـور بطـاقـة الهـويـة في
الشارع ممـا أمكن البريـطانيين
فيمـا بعـد من التعـرف عليـها (
. عثــر علــى جثــة فنـسـنت وقـد
أطـلقـت الـنــــارعلــــى رأسه عــــدة

مرات .
بين الدافع والفعل

يسقط الظل 
3 آب 2005 مــن آخـــــــر تقــــــريــــــر
لــسـتــيفـن فـنــسـنـت ) مــشـكلـــة

سلطة في البصرة ( :
) في أثنــاء مقــابلــة مع الـشـيخ
عـبــــد الله الــبغــــدلـي وهــــو رجل
كـــــــــاره لـلأمـــيـــــــــركـــيـــين وأحـــــــــد
مـــســــاعـــــدي مقـتــــدى الــصــــدر
أنــطفـــأت المـصـــابـيـح في مكـتـبه
فجــــأة فقــــال غــــاضـبــــا )) هــــذا
مـافعله بلـدك بـالعـراق ، سـرقـة
كهـربـائه (( كــانت تـرتــسم علـى
وجـهه الـــشـبــيه بــــالــيقــطـيـنــــة
أبـــتــــــســــــــامــــــــة لاتحـــتـــمـل هـــي
أبتـسامـة من يعـرف أنه يغلبك
في الجـــــــــدال ، والمــــــشــكـلـــــــــة أنـه
يغلبني فعلا . مفهـوم تماما أن
الـنقـص في أمـــدادات الكهــربــاء
في كل أنحـاء العراق هـو مصدر
رئـــيـــــــس لـغـــــضـــب المـــــــــواطـــن .
الــكهـــــربـــــاء في الــبـــصـــــرة الــتــي
تعــمـل ثلاث ســـــاعــــــات مقــــــابل
ثلاث ساعـات قطع تـوفر فـرصا
وفيرة للنـاس لألقاء اللوم على
أميـركـا والتـوق الـى أيـام صـدام
حـسين الـغنيـة بـالطـاقـة ، وبمـا
أنــــي كــــــــــأغـلــــب الـــــصـحـفــــيــــين
لاأعـرف عن الكهـربـاء أكثـر من

أنفسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم !
رسالة من بغداد /

نشرها فنسنت بتاريخ
19 حزيران2005  :

ربمـا يتـذكـر القـراء في كتـابي )
المـنـــطقــــة الحـمــــراء ( قـــسـمــــا
يـتـعلق بـــأمـــرأة أسـمهـــا هـــديل
قــتلـت كـمــــا ذكــــرت في الـكـتــــاب
بـــأنـفجـــار سـيـــارة مـلغـــومـــة في
شهـر شبـاط2004  بـينمـا كـانت
تنتظر في تقاطع طرق لتذهب
الــــــــى عـــمـلـهــــــــا في المـــنــــطـقــــــــة
الخــضـــراء . تـــسلـمـت مـــؤخـــرا
رسالة بـالبريـد الالكتروني من
صــديـقتـي في بغــداد  تـخبـــرني
فيه أنهـا كانـت على أتـصال مع
عــائلـة هــديل وزودتهــا بنـسخـة
مـن ) المنـطقــة الحمـراء ( لـكي
تــستـطـيع قــراءة المقـطع الــذي
أتحــــــــدث فـــيـه عـــن أبـــنـــتـهـــم  .
سـألتها أن تعلمني بـآخر أخبار
العــــائلـــة وهـــذه هـي الـــرســـالـــة
الالـكـتــــرونـيــــة الـتــي ارسلــتهــــا

اقدمها دون تعليق:
)) قـبـيل مــوت هــديل مـبــاشــرة
تـوفي والـدهـا تـاركـا وراءه هـديل
وشقـيقـتهــا وولــديـن ، ثم جــاء
مــوت هــديل الــذي زاد العــائلــة
تدميـرا . كانت أخـتها متـزوجة
وحـــــــامل وكـــــــان علـــــــى زوجهــــــا
الـــذهـــاب الـــى المـــوصل لأنجـــاز
بعــض الـــوثــــائق لأن الأم أرادت
أن تـغـــــــادر الـعـــــــائـلـــــــة الـعـــــــراق
وتـــنـــتـقـل الـــــــــى ســـــــــوريـــــــــا . في
الــطــــريق الــــى المــــوصل حــصل
حادث طـريق وأنقلبـت السـيارة
، تــــــســـبـــب الحــــــــادث في مـقـــتـل
الــــــزوج وأصــيــبــت الـــــشقـــيقــــــة
أصابات بالغة . لقد نجت على
كل حــــال وبمـعجــــزة لـم يــصـب
الــطفل الـــذي تحــمله بــســـوء .
بعــد تعــافيهـا أخــذتهــا الأم مع
الـولـدين اللـذين كـانـا يـدرسـان
كلاهمـا في الـكليـة وذهـبت الـى

سوريا .((
سقت هــذا لأبين أن الــوضع في
العـــراق مـــأســـاوي جــــدا ولكـنه
عادي جدا بـالنسبـة ألينا نحن
الـــــذيــن نعــيـــش هــنـــــا . أعــتـــــاد
صـــــــدام حــــــســـين أن يـقـــــــول أن
طغـيــــانه سـيـتــــرك في كل بـيـت
من بيـوت العـراق قصـة ، ولقـد
أنـقضـى عهـده ولـكن القـصص

لم تنقضِ.!!

أن تــرتـب لنــا معه مــوعــدا آخــر
فـــرفــضـت ، أغــضـبـنـي رفــضهـــا
وتـبـــادلـنــــا كلـمـــات فـــأنــطـلقـت
مـنــصـــرفـــة ولــم تخـبـــرنـي بمـــا
حــصل ألا بعـــد أيـــام . يـبـــدو أن
هـذا الـشـيخ المحتـرم جـدا جـدا
قد عـرض عليـها أثـناء المـقابـلة
أن تكـون زوجته الثـانيـة مغـدقا
علـيهـــا الـــوعـــود بــسـيـــارة وبـيـت
ومــال وبــاللغــة العـــربيــة طـبعــا
كـمـــــا لـــــو كـنـت غـيـــــر مـــــوجـــــود

معهما في الغرفة (
26 تموز 2005

الواشنطن تايمز 
) الأميركي الساذج ( :

قــال الــرائـــد في القــوة الجــويــة
بعــبـــــارات قـــصــيـــــرة مــــــوضحـــــا
طـريقـة تقـديم الـعطـاءات الـى
عقــود العـمل الـتي تـبلغ قـيمــة
كل منها مليون دولار )) تذكروا
ــــــــــــــــوا عــــــــــــــــروضــــكــــــم .. أكــــــتــــــب
بــالأنجليـزيـة وليـس بـأكثـر من

صفحة واحدة رجاء(( . 
هـز المقاولـون العراقـيون الـذين
يـبـلغـــــون حـــــوالــي 200 مقـــــاول
بعـــضهـم نـــســـــاء رؤوسهـم وهـم
يـــسـجلــــون كلـمــــات الــــرائــــد في
دفــــــاتـــــــر الملاحـــظــــــات . لــيـــــس
مفــاجئـا أن أعـطــاء مقـاولـة في
وضع الـبصـرة الخـرب هـو عمل
كـبـيــــر لـيـــس بــــالـنـــسـبــــة الــــى
مقاولي المدينة الكثيرين فقط
بل وبــالنـسبـة الـى الـسيـاسـيين
المــــــنــحـــــــــــــــرفــــــين والأحـــــــــــــــزاب
الاسـلامــــيـــــــــــة الــــــطـفــــيـلــــيـــــــــــة
والعـصــابــات الأجــرامـيــة الـتـي
تقـتـطع حـصـتهــا مـن أي عـمل
لـلأعمــار خــالقــة جــوا يــذكــرنــا
بقــــــانــــــون ونـــظــــــام شــيـكــــــاغــــــو
العـشــريـنيــات . تــوجـــد أسبــاب
وجيـهة لـشرط الـرائد أن تـقدم
العــروض بـــاللغـــة الأنجلـيــزيــة
مبـاشـرة أليـه أذ أن الفسـاد بـات
مــــســتــــشــــــريــــــا الــــــى درجــــــة أن
المـتـــرجـمـين  الـــذيـن تـــوظـفهـم
قــــــــوات الـــتـحــــــــالـف يـعـقــــــــدون
صفقــات مع مقــاولين مـعيـنين
لأرســــــــــاء المـقــــــــــاولات عـلــــيـهــــم
ويـتــسـتـــرون علــــى الكـثـيـــر مـن
أمـور الفسـاد المالـي لقاء حـصة

لهم فيها .
رغــم أن الـعقــــــود مــنـخفـــضــــــة
المـبـــالغ الـتـي يقـــدمهـــا الـــرائـــد
وليسـت جذابة بما فيه الكفاية
لخـلق حلف فـســاد كـبيــر فـــأني
أظـن أن علـيه الـنـظـــر في داخل
مشكلـة البـصرة الأعـظم والتي
هـي ربمــــا  أعــظـم بـكـثـيــــر مـن

الأرهاب على سبيل المثال :-
) .. أشــــرف عــضـــــو في المجلـــس
الــبلــــدي علـــى مــشـــروع كـلفــته
عــدة مـلايين لمــد شــارع مـســافــة

أضافية في البصرة.
مضت سنة دون أن يـكون هناك
أي أمتــداد  بيـنمــا يـسـكن هــذا
الـــسـيــــاسـي الآن قــصــــرا قــــرب
الــسفـــارة الـبـــريـطـــانـيـــة كلفـته
خــمـــــســـــــة مـلايــين دولار .. ثــم
لــدينـا مـاقـاله المـوظف الــرفيع
المــستــوى في أدارة نقل الـطــاقــة
الكهربائيـة الذي أعترف لنا أن
الحـكـــــومـــــة تـــــدفع المـــــال الـــــى
قـبـيلــة ) الغــرامـشــة ( سـيـئــة

الـــســمعــــة لحـمــــايــــة خــطــــوط
الطاقة للضغط العالي .

ولكن حمايتها ممن ؟   …من
ــــــــــــــــــــــة ( ) الـــغــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــشــــــــــــــــ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

نحـــوه قـــائـلا بحـــدة )) عـنـــدك
مشكلـة ؟(( . دمدم الـرجل وهو
لايــــزال يحـــدق بـبــضـع كلـمـــات
عـــــــربـــيـــــــة وكـــنـــت عـلـــــــى وشـك
الــنهــــوض الــيه لــــولا أن لــيلــــى
هـمهـمـت بغـضـب قـــائلـــة )) أنه
يقـصدنـي .. أنه يقصـدني .. ((
وعادت لأرتداء الـعباءة . عندها
عـــــاد الــــــرجل الـــــى مــــشـــــاهـــــدة
الفيديـو بعد أن أستـرد الكرامة
الأسلامـيــــة الــــسلـيـبـــــة وواصل
الـتحــــديق المـتـلهـف نحـــو أنـــاث
الـفــــيــــــــــديــــــــــو وهــــن يـحــــــــــركــــن
أعضـائـهن وشعـورهـن وأوراكهن
بحــــريــــة لاتمـــــارسهــــا الـنـــســــاء

العراقيات ألا في أحلامهن.(
)... الــرجــال طـبعــا يـطــالـبــون
الـنـــســــاء بــــالحـــشـمــــة ولـكــنهـم
لايلــتــــــزمــــــون بمـــثل مــبــــــاديء
السلوك القـويم هذه . بأمكاني
أن أضــرب مئــات الأمـثلــة ولـكن

فليكن هذان المثالان كافيين :
أتصـلت ليلـى مـؤخـرا بعضـو في
واحــد من الأحــزاب الاسـلاميــة
وطلـبـت مقـــابلـــة لـنــــا معه . في
الحقيقـة أننـا سبق ان تحـدثنـا
مع هــذا الـــرجل في شـبــاط مـن
عـام 2004 ، ورغـم أنه لـم يقــابل
ليلى منذ ذلك الحين فأنه قال
لهـا عبـر الهـاتف أنه يتـذكـرهـا ،
لابل أكـثر مـن مجرد تـذكر ، أنه
ما فتئ يفكـر فيها من يومها ..
وجـههـــــا ، وعــيــنـــيهـــــا ، وحــتـــــى
الملابـس الـتي كــانت تــرتــديهــا .
ثــم طلـب الـــزواج مــنهـــا ) عـبـــر
الهـاتف !( لـيس مـرة واحـدة بل
مـــــرتــين . كــنــت جـــــالــــســـــا الـــــى
جـــــانـــبهـــــا وهــي تـــتحـــــدث مـعه
غافلا عـن السبـب الذي جعـلها

تبدو مشمئزة فجأة  . 
لــيــــس هــــــذا فقــــط بل أن هـــــذا
الــــــرجل الــــــذي يعــــــد حـــصــنــــــا
للآداب الأجتـماعيـة و التعـاليم
القــرآنـيــة قــد زيـن عـــرضه بــأن
وعدهـا بموقع في ) قـوات أمن (
الحـــــزب وهـــــو مــــــايعـــــادل مـــنح
نـــــاشـــط في الحقـــــوق المـــــدنــيـــــة
وظيفـة مـع عصـابـة كـوكلـوكـس

كلان .
قـبل حــوالـي أسـبــوعـين قـــابلـنــا
شـــيـخــــــــا رجـل أعـــمــــــــال ، رجـلًا
ممـتلـيء الجــسـم بـــوجه لحـيـم
يشع أزدهـارا رخيصا . في نـهاية
حــديـثنــا الــذي تــرجمـته لـيلــى
أخبرنـا الشيـخ أن لديه العـديد
مـن الأفكار الأخـرى يود بحـثها
معنـا وقـد بـدا لي هـذا أقتـراحـا
جيدا فسألت ليلى ونحن نغادر

أغـلــبـهــم مــن أعــــضـــــــاء حـــــــزب
الـبعث الـســابقين والـتي تحـدث
بــالمـئــات في الـبـصـــرة كل شهــر .
أخـبـــرنـي بـــأنه تـــوجـــد أيـضـــا )
سيــارة مـــوت(  من نــوع تــويــوتــا
)دبل قــمــــــارة(  تجــــــوب شــــــوارع
المـــديـنـــة تـقل ضـبـــاط شـــرطـــة
يعـملـــون بعــد الــدوام الــرسـمـي
قـــتلــــــة مــــــأجــــــوريــن لحـــــســــــاب
مجموعات دينية متطرفة .(( 
وأذا بسيارة الموت تأتي نحوه !

كــان قــد كتـب في شهــر حــزيــران
على صـفحات الـناشـنال ريفـيو

أونلاين : 
حــــذرنـي مـــســــؤول في الـــسفــــارة
الـبــــريــطــــانـيــــة قــــائـلا )) حقــــا
ماكـان يجب أن تكـون هنا بـالمرة

. ))!
ومن الـــواضح أنه مــاكــان يـجب
أن يكون هناك ولكن الحمد لله
أنـه فعل . شكـرا لك يــا ستـيفن

. أرقد بسلام !
مقطع من مقال له

نشرته الكرستيان
ساينس مونيتر في 28

حزيران الماضي
) …وهكــذا كـنــا نحـن هـنــاك ،
أنــــــا ولـــيلــــــى ) هـكــــــذا يــــســمــي
مـتـــرجـمـته نـــور في كـتـــابـــاته ( ،
نـثرثر ذات أمـسية ليـست بعيدة
في مقهـى الفـندق مـع الدكـتورة
بـسمـة وهـي أستــاذة التـأريخ في
جــــامعـــة الـبــصـــرة .. عـــرج بـنـــا
الحــــديـث مــن معــــركــــة الجــمل
مـرورا بـشـركــة الهنـد الـشــرقيـة
وصـولا الــى النـزعـة المحـافـظـة
الــديـنـيــة المـنـتــشــرة بـين طلـبــة
الجامعـة . نزعت ليلـى عباءتها
لـتــبقــــى بـــشــــال وقـمـيــص  ذي
أكـمـــام طــــويلـــة وتـنـــورة جـيـنـــز
زرقــــــــاء . مـــــظـهــــــــر مـحـــتــــــشـــم
بـــالتـــأكيــد مقــارنــة بمــايعــرضه
جهـــاز الــتلفـــزيـــون مــن خلفـنـــا
والذي يصخب بأغاني الفيديو
العربية فيما جلس أمامه رجل
شـــاخــص نحـــوه . حـين خـلعـت
ليلى العـباءة ادار ببصره نحونا
بتحـديقـة طـويلـة بلهـاء غـالبـا
مـــاتـصـــادفـنـي في هـــذا الـبلـــد  .
أخــذت أتــوتــر وحــذرتـنـي لـيلــى
الحسـاسـة تجـاه شهـامتـي التي
تأتي في غير محلها )) أعرف ..
أعـــــرف .. تجــــــاهلـه فقـــط !(( .
كــانت بــسمـة تـتحــدث محـاولـة
بــصعـــوبـــة تجـــاهل نـظــــرة ذلك
الـــــــرجل ، ولـكــنــي لــم أســتــــطع
السـيطـرة علـى نفـسي فـألـتفت

فتح وغلق )المـفتاح الكهـربائي(
فلـم تكن لـدي أدنـى فكـرة كيف
أجيـب . أن العــراق وخـصــوصــا
جنـوب العراق يـطفو علـى بحر
مـــن الـــنـفـــــط وكـــــــــان يـجـــب أن
يتوهج بـالطاقـة خصوصـا منذ
أ ن  أستـثمــر الـعم ســام  مـليــار
دولار في هـــذا القـطـــاع  فلـمــاذا
نقـص الـكهــربــاء في الـبـصــرة ؟

وخطأ من هو ؟ (
يــــصـف كــتـــــــاب فــنـــــســنــت ) في
المـنـــطقــــة الحـمــــراء ( تجــــربــــة
شـاهــد عيــان علــى هجمـات 11
أيلــــــول . ذهــب فــنــــســنــت الــــــى
العراق لـيعايش حقـائق الحياة
والمـــــوت الــيـــــومــيــــــة في تقــــــاطع
نـيــران الحـــرب علــى الأرهــاب .
تقــريــره جــوهــري لفـهم أعــداء
أميــركـــا وحلفــائهــا في الـصــراع
الحــــرج ولكـن المــضــطـــرب ضـــد
الأسـلام المــتــــطـــــــرف . ســـــــافـــــــر
فـنـــسـنـت الــــى العــــراق مــــرتـين
دافعــــا ثـمـن طــــريـقه ، يــــرتحل
دون تـــأمـين أو صلات رسـمـيـــة ،
يعــيــــش بــــشـــطـــــارتـه . شهـــــوره
الأربعـــــة في مــنــــطقـــــة الحـــــرب
بــضــمــنهـــــا دخـــــوله في مـــــرقـــــد
الامـام علي بـالنجف والمـواجهة
مع حراس آيـة الله السـيستـاني
والأحتكـاك بالمـوت تحت قصف
كربلاء واللقـاءات مع مصنفين
كــنــــــاشـــطـــي سلام  غــــــربــيــين ،
والأصــطــــدام مع )الـــسلــطـــات(
العراقيـة التي شكت مرة في أنه
عمـيل للـمخـابــرات الأميــركيـة

ومرة في أنه أرهابي .
كـاتريـن لوبيـز قالـت في ستيفن
فنـسـنت علــى النــاشنــال ريفيـو

أونلاين بتاريخ 3 آب 2005 : 
) مراسل الحرية ( :

قـــتل ســتـــيفــن فــنــــســنــت وهــــــو
يــتعقـب الحقـيقـــة . كـتـب هـــذا
الــصحفـي الأمـيــركـي المــسـتقل
في مقـــال ظهــر في الـنـيــويــورك
تــــــايمـــــــز في نهــــــايــــــة الأســبــــــوع
المـــاضـي. )نــشـــرت المـــدى وعلـــى
هــذه الــصفحـــة المقــال المــذكــور
بعـد حـذف مـا اعـتبـرنـاه مـثيـراً
جداً في العـدد 459 تحت عنوان
بـعـــــــض المـــــــــســـكــــــــــــوت عــــنـه في

البصرة(.
)) أكـــــــــــــــــــــد لــــــــي مـــلازم أول في
الــــشــــــرطــــــة العــــــراقــيــــــة طلــب
لأسـبـــــاب واضحــــة أن لايــــذكــــر
أســـمـه الــــــشــــــــائـعــــــــات واسـعــــــــة
الأنتـشـار الـتي تقــول أن بضعـة
ضبـاط من الـشـرطـة يــرتكبـون
كثيـرا من جـرائم القتـل لأناس

ـ

الصحفي الاميركي ستيفن فنسنت

مــــــــــراسل الحريـــــــــــة
أختطف الصحفي الأميركي ستيفن فنسنت البالغ من

العمر 50 عاما من قبل مجهولين قتلوه رميا بالرصاص
، وهي المرة الأولى التي يختطف ويقتل فيها صحفي
أميركي في العراق منذ الغزو . أعلن  الناطق الأعلامي

بأسم الشرطة العراقية في البصرة الضابط كريم
الزيدي أن )) أربعة رجال مسلحين يستقلون شاحنة

صغيرة بيضاء أختطفوا  فنسنت ومترجمته العراقية
من شارع الأستقلال  يوم الثلاثاء الثاني من أب(( . عثر

على جثة الصحفي في الشارع نفسه وقد أصيبت
المترجمة أصابة بالغة برصاصتين وتلقت علاجا حسب

تصريح مستشفى البصرة العام .

الشـرق الاوسط اليـوم في صميـم السـياسـة الخارجـية لـلولايـات المتـحدة
الاميركية فـالعراق وافغانستـان وايران تتطلب اهتمـاماً مستمراً دون ان
ننسـى العربيـة السعوديـة ومصر والحـرب على الارهـاب والتزود بـالنفط
وأمن دولـة اسـرائـيل وكلهـا اهـتمـامـات مـسـتمـرة.. نعـم ... امن اســرائيل
لان صداقـة حميمـة توحد الامـيركيين والاسـرائيليين، واشـارت الى ذلك
الاستـطلاعـات الـتي اجـرتهـا مـؤسـسـة/ غـالـوب/ حيـنمـا اظهـرت ان %46
مـن الاميركيين الـذين استطلـعت اراؤهم من عام 1967 وحـتى عام 2005
يشعرون بـالتعاطف مع اسرائيل مقابل 12% للدول العربية ، واذا اخذنا
الـسنـوات الاولـى من القـرن الحـادي والـعشـرين، فـان النـسبـة تتجـاوز الـ
50% بـشكل واضح، وبـرأي الاميـركيين فـان الـدولـة العبـريـة حـليف اكيـد،
وتمثل الديمقراطيـة الوحيدة في المنطقة وهـي بلد بناه رواد قادمون من
العـالم قـاطبـة )مثلمـا هـو حـال الـولايـات المتحـدة الاميـركيـة( ومـجتمع
مـشـبع بــالمــراجـع الانجيـليــة فـهل يعـني ذلـك كمــا هــو الاعـتقـــاد هنــا او
هنـاك بـان اللـوبي اليهـودي يفـرض قـانـونه علــى واشنطـن؟ في الحقيقـة
يمـثل الـيهـــود الاميـــركيــون المـــرتبـطــون بــاســرائـيل 2% فقــط من الـشـعب
الاميـركـي، وخلال الانـتخـابـات الـرئــاسيــة الاخيـرة صـوتــوا بنــسبـة %77
ـــون مجـمـــوعـــة ضغــط بـين لــصـــالح المـــرشح الـــديمقـــراطـي وهـم يــشـكل
المجــمــــوعــــات الاخــــرى، وهــم لــيـــســــوا اقــــويــــاء جــــدا وخــــاصــــة اذا كــــان

الجمهوريون في السلطة.
واليـوم فان اكـبر الـداعمين والمـسانـدين لاسـرائيل هـم الانجيليـون سواء
كـانوا معمـدانيون، متـزمتون ام من حـركات دينيـة بروتـستانيـة ويضمون
ربع الاميــركيـين، وهم مـؤيـدون جـداً لجـورج بـوش ومقـتنعـون بـان عـودة
الـيهــود الــى الارض المقــدســة، والمعــركــة ضــد الاسلام، واقــامــة اســرائـيل
الكبــرى ستعلـن الظهـور الثـانـي للمـسـيح ومملكـة الـرب، امــا بخصـوص
الحكـومـة الفيـدراليـة، فـانه يضـاف الـى هـذه القنـاعـات الــدينيـة حـالات
من اليقـين المبتـذل، منهـا على سـبيل المثـال في الحرب علـى الارهاب هل
يوجد حلفـاء اكثر نشـاطاً واكثر خبـرة من الاسرائيلين؟ ولاعـداد قواعد
او مـطـــارات لايـصـــال المـــؤونـــة والـــذخـــائـــر في شـــرق المـتـــوسـط هـل يمكـن

الاعتماد على صديق اكثر ضمانة ووثوقاً من دولة اسرائيل؟
وعـند الـرغبـة باقـامة الـديمقـراطيـة في هذه المـنطقـة من العـالم، مثلـما
يتـمنـى المحـافـظـون الجــدد، الا يتــوجب اسـتمــداد العــون من اســرائيل؟
ولـيـــس في هـــذا شــيء يخــض بـل علـــى الـعكـــس، فـتــصـــريحـــات الــبعــض
والبعض الاخـر مجردة مـن أي غموض، وبين الاسـرائيليين والامـيركيين
تحــالف غيـر شـكلي وهــو تلقـائـي ومن دون اتفــاقيــة ملـزمــة. ولا تحتـاج
اغلـبـيــة اعـضـــاء الكـــونغــرس والــسلـطــة الـتـنفـيــذيـــة مهـمــا كــان لـــونهــا
الـسياسي ، والمـرشحون للـرئاسـة الى التـذكير بـأنه تحالف طبـيعي وعدا
عن ذلك فان هذا التحـالف يتخذ شكلاً ملموسـاً وحقيقيا لان اسرائيل
تـتــسلـم كل عــام مــســاعــدة عــسكــريــة واقـتـصــاديــة تـتــراوح بـين )3( الــى
)3.5(مـليــار دولار، وانهـــا ومنــذ عــام 1984 تــستـفيـــد من مـبلـغ اجمـــالي
يـصل الــى )100( مليـار . ان هــذه الهبـة الـسمـاويــة استـثنــائيـة وتكـملهـا
القـروض والاعتمـادات الخاصـة، والاشتـراك بكل انـواع المشـاريع، كـما ان
الوفـد الاميركـي الى مجلـس امن الامم المتحـدة لا يفوته اسـتخدام حق
النقض )الفيتو/ على القرارات العديدة المختلفة التي تدين اسرائيل(.
ويبقى الملف سميكاً، ومعقداً ويتعرض الى تغيرات مستمرة، ففي خلال
ولايـته الاولـــى، كـــان بـــوش يكـــرس في الاذهـــان فـــشل بـل كلـنـتـــون ومـثل
الاسـرائيليـين كان يـقول انـه لا يجب ان نتـوقع شيئـا من يـاسر عـرفات ،
وكان قلـيل التدخل في الصراع الاسرائيلي ـ الفلسـطيني ولكنه بالتأكيد
شـارك في تـأسـيس دولـة فلـسطـينيـة تطلـبت من اسـرائيل اعـداد خـارطـة
الطـريق من عـام )2002( الى عـام )2003( ووضعهـا تحت اشـراف اميـركا
وروسيـا والاتحـاد الاوربـي والامم المتحـدة. وهـي خطــة تم اقتـراحهــا من
اجل انهــاء الـصــراع وفي الــرابع عـشــر مـن نيـســان )2004( وخلال زيــارته
الى واشنطن تبـنى / آرييل شارون/ فكرة الانسحاب  احادي الجانب من
غـزة. ولكن هل ستقـبل الولايـات المتحـدة الاميـركيـة بنـتائج الانـسحاب؟
لا شيء يـضمـن ذلك، فقـد اسـتبعـد جـورج بــوش حق الفلـسـطـينـيين في
العـــودة علـــى نقـيـض الـــدول الاربع الـتـي رعـت خـــارطـــة الـطـــريق ـ وذكـــر
الرئيـس )الواقعيـات الميدانـية( أي وجود الـيهود في الضفـة، في حين ترى
الـدول الاربع ان يـتم التفـاوض علـى الحدود بـدون أي شرط مـسبق. ثم
حـدثت وفاة الـسيد يـاسر عـرفات، وفي كـانون الـثاني عـام )2005( انتخب
مـحمـــود عبــاس علــى  راس الــسلـطــة الفلـســطيـنيــة ، وبعــد ذلـك بقلـيل
اسـتقـبل في الـبيـت الابيـض، وصــار بــوسـع واشنـطـن اخيــراً الـتحــاور مع
مـتحــدث يــوحـي بـثقــة نــسـبـيـــة ولكـن ضـعفه الــسـيــاسـي امــام الحــركــات
المـتطـرفـة يـثيــر القلق، وصــار منـذ الان ضـرورة مـسـاعــدة الفلـسـطيـنين
وحثهم علـى محاربـة التـطرف، وايقـاف اعمـال العنف ، كمـا يجب ايـضا
ممـارسـة الـضغـط علــى رئيـس الـوزراء الاســرائيلـي لكـي لا ينحـني امـام
مظـاهـرات الـشــارع، ولا يتخلـى عن الانـسحــاب، وان يطـبق الخطـة الـتي

اعدها. في موعدها المحدد وفي افضل الظروف الممكنة.
ان الولايـات المتحدة الاميـركية هي القـاضي الاعلى ، والمـرجع الضروري
وضامنة الاستقرار، وهذه المسؤوليـة اضطلع بها بوش طوعاً منذ ان بدأ
ولايتـه الثـــانيــة، لـكن ايــة محــاولــة قــد تقــدم علـيهـــا حمــاس او الجهــاد
الاسلامي او ايـة حـركـة اخـرى قــد تضـر بـخطـة الانـسحـاب وتـعمل علـى
تـدميرهـا، واذا بدأ اليـمين الاسرائـيلي يسيـر في طريق الاستـسلام ، وهو
مــالم يكـن مقبـولا بــالنـسبــة له منــذ وقت قــريب، فــانه يكفـي ان يضـرب
احـد الحمقى المـسلمين او يحـطم احد امـاكن العبـادة المقدسـة لديهم او
اغـتـيـــال شـــارون لكـي يـنهـــار كل شـيء، وبـكل وضـــوح، تــشـــارك واشـنـطـن
المجتمع الـدولي قلقه لانـنا سـوف نشهـد ايامـاً حاسـمة مـن اجل السلام
في الـشرق الاوسط، وفي العـالم، وعلى افـتراض عدم حـدوث الاسوأ ، فان
المـراحل القـادمــة ستعـزز دور الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة فهـي تتـدخل
اكـثر من السابق في الـشرق الاوسط، وستسـاعد الفلسطيـنيين على بناء
دولة ديمقراطية وعلـى محاربة الفقر والفـساد وستطلب منهم وقف أي
عـداء ضـد جيـرانهـم ومن الاســرائيلـيين الاسـتمـرار في القـول ان الجـدار
الامـني يمكن انجـازه بشـرطين، ان يكـون الجدار مـؤقتـاً فهو لـم يبن لكي
يستـمر ولا من اجل ان يقـوم  جانب واحـد برسم الحـدود الجديـدة التي
سـتفــصل بـين الــدولـتـين، ويـتــوجـب فـــوراً تقــويـض مــسـتــوطـنـتـي يهــودا
والــســـامـــرة بـــاسـتـثـنـــاء تلـك القـــريـبـــة مـن القـــدس او الـضـــروريـــة لامـن
اســـرائـيل حـيـث سـتكـــون مـــوضـــوع اتفـــاق بـين الـطـــرفـين ، وسـيكـــون حق
الـفلسطـينيين في العـودة وهو الـذي لا تقبل به اسـرائيل موضـوع تسـوية
صعبـة، وحـول الــوضع في القـدس، فـانه يمـكن ان يعـتمـد الاسـرائـيليـون
علــى دعـم الاميــركيـين، اذ علــى الــرغم مـن ان سفــارة الــولايــات المـتحــدة
الامـيــركـيــة لـم تـتـــرك / تل ابـيـب/ ابــداً بــرغـم الــطلـبــات المـتكــررة مـن
الكـونغرس ، فان واشنـطن توقفت عن اعتـبار المدينـة القديمة
منطقـة محتلة، وبايجاز ، ليس اسرائيل من تفرض
رؤيـتهــا للـسلام علــى اميـركـا وهــو سلام بـعيـد وربمـا
صعب المنـال في الـسنـوات القـادمـة، ان اسـرائيـل بنظـر
امـيــركـــا حلـيـف مخلـص، غـيــر مـنــاسـب قلــيلاً وصعـب
احيـانـاً وعـنيــد عنـدمــا ينـوي بـيع رادارات للـصين. وهـو
ليس تـابعاً ولا يـطلب تواجـد  المحاربين الاميـركيين على
ارضه، ويـنـــوي الـــدفـــاع عـن امـنـه بمفـــرده عـبـــر وســـائـله
الخـاصة، ومع ذلك لا يـريد الاستغنـاء عن المساعـدة المادية

والسياسية والايديولوجية للولايات المتحدة الاميركية.
ومن جــانبهــا تلتـزم الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة بــالحفـاظ
على صداقـاتها ومصـالحها في العـالم العربـي ـ الاسلامي، غير
ان الـعلاقـــات الخـــاصـــة لا تــسـتــبعـــد الخلافـــات، أي الـتـــوتـــرات
العابـرة، وستظـل هذه العلاقـة غيـر متـماثلـة ولكنهـا بالـرغم من

ذلك تمتلك صفة مهمة جداً وهي انها مستمرة.
اندريه كاسبي: استاذ في السوربون / جامعة باريس
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